
المئــــات مــــن أنصــــار داعــــش “الســــابقين”
ينتظــــــرون العــــــودة لأوطــــــانهم.. فمــــــاذا

ينتظرهم؟
, فبراير  | كتبه نور علوان

يا في الـ من عمرها للانضمام غادرت شاميمة بيجوم، المراهقة البريطانية من شرق لندن إلى سور
إلى تنظيم داعش الإرهابي في النصف الثاني من شهر فبراير/شباط عام  رفقة صديقاتها، وبعد
مضي أربع سنوات وإنجاب طفل من أحد عناصر التنظيم، دعت بيجوم الشعب البريطاني للتعاطف
ــة بســحب ــر الداخلي ي ــالعودة إلى وطنهــا الأم، المملكــة المتحــدة، بعــد أن أمــر وز معهــا والســماح لهــا ب

جنسيتها البريطانية.

يــة وبذلــك أصــبحت شاميمــة التي توجــد حاليــا في مخيــم للاجئين مــع مولودهــا علــى الحــدود السور
والتركيــة الــتي تــديرها القــوات الكرديــة رمــزًا للصــعوبات الأمنيــة والسياســية والقانونيــة الــتي تــواجه
الحكومات الأوروبية حاليا، ففي الوقت الذي رفضت فيه بعض الدول إعادتهم إلى الوطن، قبلت
أخرى وعرضت حلولاً وشروطًا قانونية لاستقبالهم على أراضيها، في المقابل فضلت حكومات أخرى

أن تضع رأسها في الرمال، متأملةً أن تختفي هذه المشكلة بطريقة ما.
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يا؟ ين في سور كم يبلغ عدد المحتجز

قــدرت الأبحــاث في عــام  أن مــا بين  و مــن مــواطني الاتحــاد الأوروبي انضمــوا إلى
ير البرلمان الأوروبي تنظيم داعش، ومعظمهم من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، ووفقًا لتقر
الـذي صـدر في العـام المـاضي فـإن % منهـم عـادوا إلى ديـارهم بالفعل، أمـا بالنسـبة إلى المسـجونين
يا، فيقدر عددهم ما بين  و مقاتل أجنبي من بينهم بريطانيين حاليًا في شمال شرق سور

وأمريكيين وفرنسيين وألمان.

يا، يا الديمقراطية الدول الغربية لاستعادة رعاياها المحتجزين في سور وكانت قد ناشدت قوات سور
مشيرةً إلى أنها لا تمتلك القدرة على محاكمتهم أو معالجتهم، لكن السلطات التي يقودها الأكراد لم
يتجاوبوا مع مطالبهم، وهذا التجاهل يفسر مدى الحيرة التي تشعر بها الدول الغربية التي ترى أن
عودة هؤلاء المقاتلين بمثابة تهديد أمني لأراضيهم ولن يكونوا سوى مصدر إضافي للقلق، وهذا ما
أشار إليه رئيس جهاز المخابرات البريطاني أليكس يونغر، عندما قال: “من المحتمل أن يكونوا اكتسبوا

كثر خطورةً مما نتوقع”. مهارات تجعلهم أ

يضاف إلى ذلك، قلق آخر وهو الغضب الشعبي المحتمل مع عودتهم، لا سيما إذا لم يبدوا أي شعور
بالنــدم أو الأســف، مثــل بيجــوم الــتي أخــبرت وسائــل الإعلام البريطانيــة سابقًــا أنهــا لا تشعــر بالنــدم

لانضمامها للتنظيم.

السجن أو العلاج.. كيف ستتعامل الدول الغربية مع مقاتلي داعش “السابقين”؟

يا والعراق الإصرار على الضغط على الدول الأوروبية حاولت واشنطن وحلفاؤها العسكريين في سور
لإقناعهم بضرورة استقبال الأجانب المعتقلين في الأراضي التي كانت تسيطر عليها داعش، واختلفت

مواقف الدول بشكل كبير.



بالنسبة إلى فرنسا، فلقد عبرت عن استعدادها في استعادة المسلحين ومحاكمتهم “كل قضية على
يــون فرنســا ، أنــه إذا تمكــن أحــد مــن العــودة، يــرة العــدل نيكول بيلــوبيت لتليفز كــدت وز حــدة”، وأ
كــدت احتماليــة المحاكمــة، وكان جــان إيــف لــو فيجــب أن يكــون مســتعدًا للاســتجواب والتحقيــق، وأ
ير خارجيـة فرنسـا، قـد وصـف في السـابق مقـاتلي داعـش وزوجـاتهم بأنهـم “أعـداء” لفرنسـا يـان وز در

كثر من  من هؤلاء “الأعداء” لأراضيها. ولكنها مع ذلك تفكر في استقبال أ

جدير بالذكر أنها في بادئ الأمر، كانت تفكر في تجريد مواطنيها من الجنسية عام  ولكنها تخلت
عن هذا الاقتراح الذي جاء به الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند بعد أن أدرك أن هذه الخطة

تحتاج إلى إضافة هذا البند للدستور الفرنسي.

كثر من ألف يقدر جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني أنه منذ عام ، غادر أ
يا، ويعتقد أن نحو ثلث هؤلاء قد عادوا إلى و مقاتلاً ألمانيًا إلى العراق وسور

ألمانيا

يــر كــثر شــدةً وحزمًــا، وقــال ساجــد جاويــك، وز لم تسر المملكــة المتحــدة علــى نفــس النهــج، بــل كــانت أ
الداخليــة إنــه “لــن يــتردد” في منــع عــودة المــواطنين البريطــانيين الذيــن دعمــوا المنظمــات الإرهابيــة،
وأضــاف في حــال وجــود إمكانيــة للعــودة، فســيتعرض العائــد للاســتجواب والمحاكمــة، ولكن المملكــة
يا، جريمة أدخلت قانونًا جديدًا يجعل من السفر إلى أي “منطقة معينة” مثل مناطق الحرب في سور
 جنائية، ما لم يكن الشخص منشغلاً في نشاط إنساني أو حقوقي أو صحفي، علمًا أنها في عام

كثر من  شخص من مواطنيها الذين انضموا للتنظيم. جردت أ

واستمر اختلاف موقف الدول الأوروبية بهذا الشأن مع إعلان الحكومة الألمانية أنها لا تزال لا تملك
سـياسة واضحـة بشأن كيفيـة تعاملهـا مـع مواطنيهـا الذيـن يعتقـد أنهـم قـاتلوا مـع داعـش، ولا تـزال
تجري اتصالات ومحادثات مع الدول المعنية بهذه المسألة، إذ يقدر جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني
يـا، ويعتقـد أن نحـو ثلث كـثر مـن ألـف و مقـاتلاً ألمانيًـا إلى العـراق وسور أنـه منـذ عـام ، غـادر أ
كـثر مـن يـن قتلـوا خلال المعـارك الأخـيرة، ومـن بين العائـدين هنـاك أ هؤلاء عـادوا إلى ألمانيـا و آخر

 من الذين لعبوا أدوارًا رئيسية في أرض المعركة وظلوا موضوعًا لتحقيقات الشرطة والقضاء.

تحاول بلجيكا حاليا أخذ قرار بشأن إعادة  أطفال بلجيكيين مع أمهاتهم
اللواتي انضممن إلى التنظيم، بالإضافة إلى السويد التي استقبلت  امرأةً

يبًا مع أطفالهن تقر

على أي حال، لن يستطيع العائدون الهروب من المحاكمة، إلا أن بعض المحللين يقولون إن المحاكمة
ســتكون “صــعبة وشبه مســتحيلة”، لا ســيما بالنســبة للمقــاتلين المشتبــه بــانخراطهم بشكــل مبــاشر
بأعمال الحرب والعنف، وذلك نظرًا لصعوبة الحصول على شهادة الشهود أو توافر أدلة دامغة، وفي



حال حصولهم على العفو، فتبقى هناك توجسات أخرى تتمثل بصعوبة إدماج هؤلاء الجماعة في
المجتمع وحمايتهم من محاولات الانتقام أو المراقبة الحكومية لأنشطتهم.

ــا أخــذ قــرار بشــأن إعــادة  أطفــال بلجيكيين مــع كمــا تــواجه بلجيكــا نفــس المــأزق، فهــي تحــاول حالي
ــا مــع يبً أمهــاتهم اللــواتي انضممــن إلى التنظيم، بالإضافــة إلى السويــد الــتي اســتقبلت  امــرأةً تقر
أطفــالهن ورأت أن الأطفــال العائــدين خــاضوا تجــارب مروعــة وعنيفــة، لا ســيما أنــه تــم اســتخدامهم
من داعش كمخبرين ضد والدايهم، مما يخلق شعورًا هائلاً بعدم الأمان والتوازن، والمشكلة تكمن

بأنها لا تملك بروتوكولات محددة للتعامل مع هؤلاء لعلاجهم نفسيًا واجتماعيًا.

وفي نفس السياق، لم تأخذ كندا تدابير صارمة بخصوص هذا الشأن، وربما هذا ما صعد التوترات في
البرلمـان بين رئيـس الـوزراء جاسـتين تـرودو وأنـدرو شـير، زعيـم حـزب المحـافظين، عمـا يجـب فعلـه مـع
المـواطنين الكنـديين الذيـن يعـودون إلى ديـارهم، فمن ناحيـة، يبـدو أن تـرودو يؤكـد علـى إعـادة الـدمج
وإعادة التأهيل، ومن ناحية أخرى، يقول شير إن أمثل طريقة للمضي قدمًا هي الملاحقة القضائية

والسجن وليس التساهل مع الإرهابيين.

لكن جاء جواب الحكومة الكندية هادئًا ومقتضبًا، وقالت إن لديها مجموعة من الأساليب للحفاظ
علــى سلامــة الكنــديين ومنهــا أدوات المراقبــة الــتي مــن شأنهــا أن تحــافظ علــى الأمــن القــومي، لكــن
يبات والتنظيمــات المعارضــة رأت أن هــذا الــرد لــن يــردع النــاس مــن مغــادرة كنــدا للمشاركــة في التــدر
الإرهابية والإجرامية، لا سيما أن المادة  من القانون الجنائي لجرائم الإرهاب تنص على “لا يمكنك
تســهيل أو تــوجيه أو إيــواء الإرهــاب في أي مكــان، ولا يمكنــك مغــادرة كنــدا للمشاركــة في الأنشطــة

الإرهابية، العقوبات على المخالفات كبيرة وتتراوح من  سنوات إلى السجن مدى الحياة”.

وبعـد جولـة طويلـة مـن الانتقـادات والنقاشـات بين الحكومـة الليبراليـة والمحـافظين، لم يتخـل أي مـن
الطرفين عن مواقفهم، ففي وقت سابق من هذا العام، أنشأت أوتاوا مركزًا لمكافحة التطرف وهو
المركز الكندي لمشاركة المجتمع ومنع العنف، وهو ما أثار غضب المعارضة مجددًا التي ردت على هذه
الخطــوة قائلــةً: “مــن المضحــك أن نتجاهــل حقيقــة أن شخصًا مــا كــان في الخــا يقاتــل مــن أجــل
يـد منظمـة إرهابيـة ثـم عـاد إلى وطنـه ليصـبح مواطنًا نموذجيًـا، يجـب ألا يُمنـح النـاس تصريحًا لأننـا نر

إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع”.

ستدرس كندا ظروف كل عائد والأسباب التي دفعته للمشاركة في هذا
التنظيم، وفي حال إثبات عدم تعاونه في العمليات الإرهابية سيتم إعادة تأهيله
وإدماجه في المجتمع على اعتبار أن الرحمة والتعاطف أساس القيم والمبادئ في

المجتمع الكندي

وحين ارتفعت درجة التوترات بين الجانبين، بررت الحكومة الكندية موقفها بالقول إنه من الممكن أن
يسـافر أحـد الشبـان إلى الخـا للانضمـام إلى منظمـة إرهابيـة لكنـه قـد يغـير رأيـه ولا يشـارك فعليًـا في



ــا أنشطــة المنظمــة أو ارتكــاب أي أعمــال إرهابيــة، وقــد يكــون دافــع الشخــص نتيجــة لبعــض القضاي
العقلية والعاطفية والشخصية الأساسية، ولذلك علينا أن نفرق بين هذا الشخص والأفراد الآخرين

الذين يغادرون البلاد لارتكاب أعمال إرهابية شنيعة مثل القتل والاغتصاب.

بمعنى آخر، ستدرس كندا ظروف كل عائد والأسباب التي دفعته للمشاركة في هذا التنظيم، وفي حال
إثبات عدم تعاونه في العمليات الإرهابية سيتم إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع الكندي على اعتبار
أن الرحمـــة والتعـــاطف أســـاس القيـــم والمبـــادئ في المجتمـــع الكندي، إضافـــة إلى إيمـــانهم بـــأن عـــدم

استقبالهم وتركهم مشتتين سيحفزهم على ارتكاب الفظائع في أماكن أخرى.

استقبلت البوسنة نحو  شخصًا من أبنائها وحاكمت ما يقارب  شخصًا،
منهم من سجن لمدة  عامًا وآخرين لـ أشهر، ومنهم لا يزال يتعرض
للملاحقات القانونية، وأشارت إلى عدم إمكانيتها رفض حق المواطنين في

العودة لوطنهم

يـد بعـض مـن همومهـا إلى البوسـنة والهرسـك الـتي غـادر مـن وأخـيرًا، لم تنس هـذه الحـيرة العالميـة تور
يـا والعـراق الـذي مـن المتوقـع أن تسـتقبل نحـو  طفلاً أراضيهـا نحـو  رجـل و امـرأةً إلى سور
يــر الأمــن في البوســنة والهرســك، مــع أحــد الوالــدين مــع وجــود  مواطنًــا في المخيمــات، إذ قــال وز
يـة” عمـا إذا كـان مـن الممكـن إرجـاع المـواطنين البوسـنيين إلى دراغـان ميكيتيتـش، إن “المفاوضـات جار

بلدهم، ولكن لن يتم ذلك إلا بعد التحقق من هوياتهم.

وبالفعـل اسـتقبلت البوسـنة نحـو  شخصًـا مـن أبنائهـا وحاكمت مـا يقـارب  شخصًـا، منهـم مـا
سجن لمدة  عامًا وآخرين لـ أشهر، ومنهم لا يزال يتعرض للملاحقات القانونية، وأشارت إلى عدم
إمكانيتها لرفض حق المواطنين في العودة لوطنهم، ولكن ذلك لن يتم دون معالجتهم وفحصهم

بشكل دقيق ومراقبتهم عن كثب.

بالنهاية من الواضح أن الدول الغربية لم تتفق على سياسة واحدة للتعامل مع العائدين، على الرغم
من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرورة إيجاد حل سريع لهذه الأزمة حتى لا تضطر قواته
إلى إطلاق سراحهم دون شروط، مما سينزع السيطرة الأمنية من تحت يدي الدول الأوروبية وهذا
ليــس في صالحهــا في الــوقت الحــاليّ، ولكــن لا شــك أن كلا الخيــارين يتبعهمــا سلســلة مــن العــواقب،
فهل يكون الخلاص فعلاً في استقبالهم والسماح لهم بالتحرك داخل حدود محدودة وتحت مراقبة

السلطات أم تجاهل رغبتهم في العودة؟
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